
ــــــة بسرعــــــة ــــــق إلى الحــــــرب الأهلي ي الطر
الصاروخ

, يوليو  | كتبه محمود العناني

إلقاء القبض على الطالب عبادة أحمد جمعة المتهم بتصنيع الأسلحة والذخائر بمدينة نصر، هكذا
يــدة الــوطن المصريــة المعروفــة بتبعيتهــا للنظــام الأمــني في مصر خــبر اعتقــال عبــادة عنــوَن صــحفيٌ بجر
جمعة، لكن يبدو أن الصحفي قد غفل أن هذا الطالب عمره عامًا أي مازال لم يصبح راشدًا في
نظــر الأوراق الحكوميــة، أو نسي أن الصــور الــتي أرســلها الأمــن للصــحيفة هــي لطفــل موثــق الأيــدي،
أمامه “شنيور، مفكات، إسبراي” وهي آلات بالطبع لا تُفيد باستخدامها لصِ غسيل مبتدأ لا صانع

أسلحة افتخرت الداخلية المصرية العظيمة باعتقاله.

يــد سرد حكايــات الأطفــال القــابعين داخــل مقــرات الاحتجــاز في مصر بلا ســبب “منطقــي” يــذكر، لا أر
فالعالم كُله يعلم ما يحدث للأطفال منذ انقلاب يوليو الفاشي، على الهامش ربما يمكننا القول إن
مصر أصــبحت منطقــةً خطــرة علــى الأطفــال نتيجــة مــا يحــدث مــن انتهاكــات بحقهــم ربمــا تصــل إلى

الاغتصاب، أو تعليقهم لأيام دون أي رحمة.

أمثــال عبــادة داخــل المعتقلات المصريــة كثــيرون، كثــيرون جــدًا إن أردت الدقــة، وقصــتهم واحــدة أو
متشابهة على الأقل، يُعتقل من الشا، يُعذّب، يعترف على نفسه وأصدقائه، يُسجن إلى ماشاء
الله، قصة متكررة، لكن في النهاية طالت المدة أو كثرُت هل تعلم عزيزي الضابط المسؤول عن انتهاك
طفولة هؤلاء الفتية، حين يخ هذا الطفل من زنزانته أين يكون مكانه في المجتمع، في أي الصفوف
يــده هــو أن تتخيــل معــي هــذا يــد إجابتــك إذًا، مــا أر ســيقِف، مــع أي التجمعــات ســيكون نصــيبه، لا أر
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المشهد قليلاً.

غرفة مظلمة، دخان في كل مكان، ذكرٌ ثلاثيني العمر مسؤول عن تعذيبك، يبدأ هذا الذكر في عمله
المعتاد وهو انتهاك إنسانيتك أنت وغيرك، ثم شاء القدر ورأيت هذا الذكر خلال انتظارك عبور الشا

في إحدى إشارات مرور العاصمة، تُرى ما ستكون ردة فعلك؟

صحيح! أعتذر عن هذا الخطأ الدرامي، فأنتم تعصبون أعين معتقليكم حتى لا يرونكم فيفعلون بكم
ما تفعلون بهم حين يخرجون، لكن هذا أشد ضررًا عزيزي الضابط، فهو لا يعلمك ولا يعلم من أنت،
لكنــه يعلــم أيــن عُــذب وانُتهكــت إنســانيته، فلــن يُفــرقّ بين مــن فعــل ومــن لم يفعــل بــل ســينتقم مــن

المنظومة كلها، أبشر.

أبي – رحمـه الله – كـان كُلمـا رأى طفلاً مـن أطفـال الشـوا كـان يقـول جملـة واحـدة: “سـيكون هـذا
 هـذا المشهـد إلا حينمـا رأيـت هـؤلاء حين الانفلات الأمـني إبـان الثـورة

ِ
قنبلـة موقوتـة في المجتمـع”، لم أع

وهم يأتون على الأخضر واليابس في أنحاء القاهرة، فهم جوعى منذ زمن، وقد جاء الوقت ليشبعوا
ممن جوعهم – هم يقولون ذلك -.

الآن ما يقوم به السيسي والنظام الأمني في مصر على كُل الأصعدة لن يُخ إلا قنابل موقوتة، تأخذ
حقهــا ممــن ظلمهــا حــتى وإن كــان فيــه إنهــاء حياتهــا، المظلــوم لا ينسى مظلــوميته مــا حــيي أبــدًا حــتى
يُشفى غليله، وتنطفئ ناره، طفلٌ عُذب واغُتصب وهُدد باغتصاب أمه وأخته، لو خ من السجن
صباحًا وانضم لولاية سيناء وفجر نفسه في قسم للشرطة، هل أقدر أنا أو أنت أن نلومه على ما
فعل، منع ردة الفعل المتفجرة يأتي بمنع الفعل القمعي ذاته، واستمرار غياب القانون يعني استمرار
شريعـة الغـاب، ولا أسـتطيع أنـا أو أنـت أن نمنـع مظلومًـا انتهـك القـانون ليأخـذ حقـه مـن ظـالم، هـذا

كيد. ليس عدلاً بالتأ

 أهليـة لـن تُبقـي ولـن تـذر، يوميًـا يـزداد العنـف في مواجهـة
ٍ

صـناعة هـذه الكارثـة البشريـة يـؤذن بحـرب
الســلطة كلمــا زادت الســلطة في قمــع معارضيهــا، وقــف هــذا القمــع وآلتــه ومحاســبة القــائمين عليــه
حسابًا عادلاً يضمن للمظلوم قصاصه الذي يرضيه هو الضامن الوحيد لوقف عجلة الزمن السريعة

للغاية التي ستؤدي بمصر لحرب أهلية.

هي معادلة يعرفها كُل ذي عقل، القمع لا يأتي إلا بفوضى، فليتوقف القمع أو لا تلوموا الضحايا على
فوضاهم.
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